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٢٤٥ 

  مُقدمـة 

ـــكلة مــــن لا تــــ ،ة الحقیقیــــة لعــــالم التفلســــفإن المعایشــــ أتى إلا مــــن خــــلال معایشــــة مشـ

فهـل مـن  .تسـمى مشـكلة ،طروحـة للتنـاول الفلسـفىأكل مبحث فلسـفى وأیـة ذلك أن  ؛مشكلاته

ینـــة لنـــرى كیـــف ولمـــاذا انشـــغلت بهـــا ســبیل للتعـــرف علـــى عـــالم الفلســـفة مـــن تنـــاول مشـــكلة مع

  عاظم العقول؟أ

بوصــفها واحــدة مــن أمهــات  ،)مشــكلة الحریــة(فــى هــذا البحــث قــد وقــع الاختیــار علــى 

رحــاب الفلســفة الیونانیــة فــي  بــدأ الانشــغال بهــا ،فهــى مشــكلة قدیمــة ،المشــاكل الفلســفیة الكبــرى

وتسـتقطب  ،تشغل الأذهان -دائماً  -كانت  ،وفى كل عصـر ،وحتى الآن. وهى الفلسفة الأم

  .یناهتمام الفلاسفة أجمع

وهى مـن أقـدم المشـكلات  ،دم الإنسانیة ذاتهامشكلة الحریة قدیم قِ في  لاشك أن البحث

ومــا برحــت تــؤرق مفكــرى الیــوم كمــا أرقــت  ،الفلســفیة التــى واجهــت البــاحثین مــن قــدیم الزمــان

 ،علمیـة وذلـك لارتباطهـا بجوانـب عدیـدةً  ،نظـراً لأنهـا مشـكلة عویصـة ومعقـدة. فلاسفة الیونـان

  .ومیتافزیقیة ،وسیاسیة ،واجتماعیة ،وأخلاقیة

عـرش المشـكلات الفلسـفیة التـى یعالجهـا الفكـر تتبـوأ فـإن مشـكلة الحریـة لاتـزال  ،من ثم

  .مشكلة الوجود الإنسانى برمته - حق�ا – إنها ،الإنسانى منذ القدم

والكـــل یتحـــدث عـــن . هـــذا العصـــر أكثـــر مـــن أى عصـــر مضـــىفـــي  یكثـــر ذكـــر الحریـــة

فنجد من یتحدث عن الحریة : یها من حیث اهتمامات كل متحدث ومصالحه منظورا إل ،الحریة

  .المختلفة اتوغیرها من أنواع الحری ،وحریة المرأة ،الشعوبوحریة  ،وحریة الضمیر ،السیاسیة

مــا الــدافع وراء الاهتمــام بدراســة مشــكلة " :هــذا الســیاقفــي  والتســاؤل الــذى یفــرض نفســه

  "یات العصر الحدیث؟تحدأهم من واحدة الحریة بوصفها 

 ـوكثیرا ما تردد على أذهاننا ما یعرف بـ ،حتى لیصبح حقا للجمیع ،انتشار التعلیم 

 ".حریة التعلیم"

 ثورة الاتصالات التى جعلت كل فرد مدركاً لكامل حقوقه وحریاته المختلفة. 

 مــن نجــد لكــن قلمــا  ،ثــورة الإعــلام والمیــدیا التــى كثیــرا مــا یتــداول فیهــا لفــظ الحریــة

بنـاء المجتمعـات أو هـدمها فـي  بحیث یتم استخدامه ،یدرك خطورة هذا المصطلح

 .تحت هذا الشعار

   



٢٤٦ 

  إشكالیة الدراسة وتساؤلاتھا

فــي  وتطورهــا ،الفكــر الغربــى القــدیمفــي  تحــاول تلــك الدراســة التعــرف علــى مشــكلة الحریــة

  .هذا البحثفي  رحالتساؤلات التى تُطعن وذلك من خلال الإجابة  ،الفكر الحدیث والمعاصر

  :الآتى في  أما عن تساؤلات البحث فیمكن رصدها

 وما أنواع الحریات وضوابطها وحدودها؟ ،ما المفاهیم المختلفة للحریة 

 بلاد الیونان ؟ في  كیف تجلت الحریة بأسمى صورها 

 ما المبدأ الحقیقى لأفعال الإنسان؟ هل هو القدر أم النفس الإنسانیة؟ 

 لعصر الحدیث مشكلة الحریة؟كیف عالج فلاسفة ا 

 ممارسة الحریة؟في  ما علة الصعوبة 

  أو  ،كـــالمنظور النفســـى: كیـــف یمكـــن النظـــر إلـــى الحریـــة مـــن منظـــورات مختلفـــة

 المنظور الاجتماعى على سبیل المثال؟

  والتبعات الناتجة عنها؟ما مدى ارتباط الحریة بالمسئولیة 

 فــي  تصــحیح المنظــور الخــاطئ لهــاوكیفیــة  ،مــا الرؤیــة المعاصــرة لمشــكلة الحریــة

 ؟"سوء استخدام الحریة"سیاق الحدیث عن 

 ؟فعلى� ى تتحقق الحریة أو یكون لها وجودً ما الشروط الواجب توافرها لك 

 ،الــذى هــو ،الوجــود الإنســانى وهــى ســرّ  ،فكیــف لا تكــون الحریــة مشــكلة المشــاكل ،إذن

  .تأرجح بین الوجود والعدم ،صمیمهفي 

 ،أن نعـرض المضـمون الأخلاقـى لمفهـوم الحریــة ،هـذا البحــثفـي  ،علینـا ینبغـى ،أخیــراً 

ولكننـا  ،لأنه من المؤكد أن هذا المضمون لایكاد ینفصل عن المعنى المیتـافزیقى لهـذه الكلمـة

نظرا لأن موضوع الحریة لایقتصـر على  ،لانستطیع أن نجتزئ هذا المضمون الأخلاقى وحده

كمـا أن غایتـه  ،ن الناحیـة الأخلاقیـة أم مـن الناحیـة القانونیـةسواء مـ ،تحدید مسؤولیة الإنسان

فالحریـــة لیســـت مجـــرد  ،ف أو تثبیـــت دعـــائم الثـــواب والعقـــابلاتقـــف عنـــد تقریـــر شـــرعیة التكلیـــ

نطــاق الوجــود الإنســانى فــي  بــل هــى حقیقــة میتافزیقیــة لاســبیل إلــى فهمهــا إلا ،مفهــوم أخلاقــى

  .بأكمله

ورؤیـــة فلاســـفة الیونـــان،  معالجـــة مشـــكلة الحریـــة،ل هـــذا البحـــث یحـــاو  ،علـــى أیـــة حـــال

ومحاولــــة فهــــم عمقهــــا الحقیقــــى  ،الفكــــر الغربــــى الحــــدیث والمعاصــــرفــــي  بصــــددها وتطورهــــا

  .وتصحیح بعض المفاهیم المغلوطة فیها



٢٤٧ 

  : "إشكالیة فلسفیة"الحریة  -أولاً 

ذا ولـــیس هـــ ،یعتبــر هـــذا الموضـــوع مــن أهـــم الموضـــوعات الجـــدیرة بالاهتمــام والمناقشـــة

ألا وهـى الحریـة بوصـفها  ،فحسب بل ینظـر إلیـه باعتبـاره القاعـدة الأساسـیة للحقـوق الإنسـانیة

  .)١(كافةٍ الموضوع الأخلاقى الأكبر الذى تدور حوله الحقوق الإنسانیة 

فــي  مــن الــدور المحــورى الــذى احتلتــه -فقــط  -لعــل الاهتمــام بمشــكلة الحریــة لایتــأتى 

بــل یتــأتى مــن كونهــا واحــدة مــن مشــكلات فلســفیة قلیلــة تحطــم  ،وبنیتــه تــاریخ الفكــر الفلســفى

تیــار فــي  یــة لتنســابوتتجــاوز أطــر البحــوث الاحتراف ،جــدران الأروقــة الأكادیمیــة التخصصــیة

  .الحیاة الدافق

فأیـة حریـة مـن ألـف . أوراق اعتمادهـا ضـائعة ،إن الحریـة مشـكلة تائهـة ،على أیـة حـال

ختیـار أم الأمة؟ هـل هـى حریـة القبـول والـرفض أم الا هل هى حریة الإنسان أم الطبقة. حریة

أم الــــــذات بــــــإزاء الموضــــــوع أم الفــــــرد بــــــإزاء  ،نــــــا بــــــإزاء الآخــــــرینأم اتخــــــاذ القــــــرار؟ حریــــــة الأ

  .)٢(؟.....المجتمع

 :المفاھیم المختلفة للحریة -١
 الحریة بالمفھوم الفلسفى:   

إذ تشـیر هـذه الكلمـة إلـى  ،تـاریخ الفكـر الفلسـفىفـي  اً إن لمفهوم الحریة استخداماً خاصَّ 

. أو إلى الظروف الخاصة بالحیاة الاجتماعیة ،الظروف الناشئة عن علاقة الإنسان بالإنسان

بصـــفة عامـــة تتضـــمن هـــذه الكلمـــة معنـــى انعـــدام القســـر الـــذى یمكـــن أن یفرضـــه إنســـان علـــى 

یــرغم  دون أن ،ونهــج ســلوكه ،فالإنســان حــر بقــدر مــا یــتمكن مــن اختیــار أهدافــه. إنســان آخــر

  .)٣(صدر عنها أفعاله له إرادة حرة تعاقلا ابوصفه كائن على أى عمل لم یختره لنفسه

 :الحریـة بالمفھوم السیاسى

 ،الانتخـابوحـق  ،المجتمـع كحـق الترشـیحفـي  اسیةهى ممارسة الفرد لكافة حقوقه السی

م بـــإدارة ق بالسیاســـة والحكـــوفـــى كـــل الأمـــور التـــى تتعلـــ ،المجـــالس النیابیـــةفـــي  وحـــق التمثیـــل

  .)٤(الدولة

                                                           

)1(  G.H.R.Parkinson, An Encyclopedia of philosophy, Associate Editors, T. E. Burke,  
J. G. Cottinghom, M. A. Proudfoot, J. E. Tiles, Routledge, 1988, p. 729. 

، ص ١٩٩٠، دار الثقافـة الجدیـدة، القـاهرة، ١، ط"مشـكلة فلسـفیة"یمنى طریف الخـولى، الحریـة الإنسـانیة والعلـم،   )٢(

  .٥/٤٦ص 

)3(  Paul Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Collier Macmillan, London New 
York, 1967, p.23. 

  .٥٣حربى عباس عطیتو، مشكلات فلسفیة، ص   )٤(



٢٤٨ 

ـــةوتـــرى الباحثـــة   ،بصـــفة عامـــة ،أنـــه لكـــى نســـتطیع تصـــحیح المنظـــور الخـــاطئ للحری

ـــة السیاســـیة بصـــفة خاصـــة ـــى الفوضـــى أو نـــدرك  أنْ لابـــد  ،والحری ـــة السیاســـیة لاتعن أن الحری

الخلــط بــین الحریــة والفوضــى علــى الــرغم مــن أن  ،الآونــة الأخیــرةفــي  كمــا لاحظنــا ،الغوغــاء

أو  ،تكـــون مطلقــــة تــــتحكم فیهـــا الأهــــواء والشــــهواتفالحریــــة الحقیقیــــة لا ،همــــا كبیـــرالفـــارق بین

 تجــاه والأعــراف الســائدةولكنهــا حریــة مشــروطة مقیــدة بالا ،الانفــلات مــن كــل الضــوابط والقیــود

  .المجتمعفي 

م هــى أســاس تقــدّ و  ،فالحریــة هــى عــدوة الفوضــى والاســتبداد والاســتعباد ،وفقــاً لمــا ســبق

  .ق الخیر والسعادة للإنسانیةالبشریة وتحقی

فالحریــة . كمــا یقــول روســو" ولا حیــاة للحریــة بــلا فضــیلة ،لا حیــاة للأمــة بــلا حریــة"إذن 

ـــان ـــة كاذبـــة :حریت ـــة ،وهـــى أن یفعـــل الإنســـان مـــا یریـــد ،حری وهـــى أن یفعـــل  ،والأخـــرى حقیقی

  .الإنسان ما ینبغى علیه أن یفعله

لأن حیاتــه الإنســـانیة  ،عى إلــى تحقیقــهالحریــة هــى أثمــن مــا یملكــه الإنســـان ویســ ،إذن

  .)١(وعلى رأس ذلك حریته .التى یتطلبهامرتبطة بالضرورات 

 الحریة بالمفھوم السیكولوجى: 

عــن  -أیضــاً  -وهــى تعبــر  ،نــدفاع اللاشــعورى أو اللامســؤولیة الخلقیــةهــى مقابــل للا

  .)٢(قدم على فعل إلا بعد التفكیر فیهحالة الشخص الذى لایُ 

فـي  لسیكولوجیة تعنـى الاسـتقلال التـام عـن سـائر البواعـث والمبـررات الداخلیـةفالحریة ا

یصــدر الفعــل  ،فــنحن هنــا إزاء حریــة إیجابیــة ،الشــعوریة یــةلٍّ العِ فالحریــة تقــوم علــى فكــرة  ،ذاتنــا

  .)٣(عن قدرتنا على الخلق والإبداع رتعبِّ فهى حریة تلقائیة  ،فیها عن ذات الإنسان

أن علــى دعونـا نتفـق  ،غم مـن كثـرة التعریفـات المختلفــة للحریـةعلـى الــر  ،أیـة حـالعلـى 

فهــذا الإنســان الـــذى یســعى جاهـــدا  ،إن لـــم تكــن أكثــر الوقـــائع وضــوحاً وجـــلاء ،الحریــة واقعــة

  .)٤(الفعلى لوجود الإنسان وتحقیقالحریة هى إثبات للشخصیة  ،إذن. محاولا إثبات وجودها

                                                           

  ، ١٩٨٤، دار دمشـــــــق، بیـــــــروت، ٢الحـــــــدیث، طالفكـــــــر العربـــــــى فـــــــي  ســــــلیم ناصـــــــر بركـــــــات، مفهـــــــوم الحریـــــــة  )١(

  .٢٦/٢٧ص ص 

  .٤٦٢، ص ١٠جمیل صلیبا، المعجم الفلسفى، المجلد الأول، دار الكتاب اللبنانى، بیروت، ط   )٢(

  .٥٣/٥٦حربى عباس، مرجع سابق، ص   )٣(

  .٢٢/٢٣، ص ص ١٩٥٧، ١زكریا إبراهیم، مشكلة الحریة، مكتبة مصر، الفجالة، ط  )٤(



٢٤٩ 

 :أنواع الحریات -٢

الضــمیر علــى  كحریــةختلفــة كــل منهــا یحتــل مكانــة خاصــة م الاشــك أن للحریــة أنواعــ

  .)١(وغیرها من أنواع الحریات الأخرى ،سبیل المثال

  :نذكر من أنواع الحریات ما یلى 
 حریة الضمیـر:  

فـذلك  ،، لأن مصـدرها هـو الضـمیرصمیمها، مشكلة أخلاقیةفي  ،تعتبـر مشكلة الحریة

  .)٢(قیم إنسانیة أصیلة -جمیعها  -، فهذه قبحوالجمال وال ،بین الخیر والشر هو الذى یفصل

وإصـلاح رة واسـعة لاتـتم إلا بإصـلاح الفكـر، دائفي  یضعنا الحدیث عن حریة الضمیر

  .والربط بین المعارف والأفعال ،وإصلاح الحیاة والدین ،التعلیم

الضــمیر هــو صــوت فــإن والعاطفــة لغــة اللاوعــى،  ،فــإذا كانــت الأهــواء صــوت الجســد

لخالــد الــذى یفــرق بــین الصــوت الســماوى ا -أیضــاً  -دة العقــل ومبــدأ الــذهن وهــو وقاعــ الــروح

ــه مــن خیریــةفــي  ومــا ،طبیعتــه مــن ســموفــي  فتظهــر مــا الخیــر والشــر، فالضــمیر هــو . أفعال

  .استعداد نفسى للتمییز بین الحسن والقبیح

 اعتنــاقفــي  الشــعور بالحریــةى العمــل بمــا یــوحى إلیــه الضــمیر أو فحریــة الضــمیر هــ 

  .)٣(ى آراء وأفكار جدیدةخلى عنها والانتقال إلى تبنِّ وإمكانیة التّ بعض الآراء والمعتقدات،

 حریة الرأى والتعبیـر: 

والجـــدیر  .القــیم والأخـــلاقإطـــار فـــي  وأفكــاره التعبیـــر عــن آرائـــهفـــي  ى حـــق الإنســانهــ

 لقیود مثلماتخضع  -العادةفي  -ولكنها  ،بالملاحظة أن حریة الرأى لاینبغى أن تكون مطلقة

  .والتحریض على ارتكاب الجرائم ،والفحش ،حالات التشهیرفي 

 ،حریـــة العبـــادة: یصـــاحب حریـــة الـــرأى والتعبیـــر بعـــض أنـــواع الحریـــات الأخـــرى مثـــل 

  .)٤(وحریة الصحافة على سبیل المثال

   

                                                           

)1(  G.H.R.Parkinson, op.cit, p.730. 

  .٤٠سلیم ناصر بركات، مرجع سابق، ص   )٢(

  .٨/٢/٢٠١٤مقاربة فلسفیة، "زهیر الخویلدى، الحوار المتمدن، الحریة بین المعتقد والضمیر   )٣(

)4(  Charlene Li, Josh Bernofff, Groundswell expanded and revised edition winning in a 
World Transformed by Social Technologies, U. S. A., 2011, pp. 288/289. 
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 علامحریة الإ: 

 المعلومـاتطریقـة لنقـل الأفكـار و  ،بـل وأسـرع ،یعتبر الاعلام والسوشـیال میـدیا مـن أهـم

  .شاهدموذلك نظراً لأنه لایتطلب مجهودا یذكر من جانب المستمع أو ال. العصر الحدیثفي 

لذلك فإن هذا النوع من الحریة یوصف بأنه من أخطر أنـواع الحریـات نتیجـة لخطورتـه 

  .أكبر عدد ممكن من الناسفي التأثیر في  وأهمیته البالغة

 ،تغافـــل القـــیم الدینیـــةنلابـــد ألا  ،فـــة وإیجابیـــةعـــلام رســـالة هادلكـــى یكـــون للإ ،وبالتـــالى

  .)١(علامیة الجادةلالتزام بالمواثیق الأخلاقیة والإومحاولة ا ،والعادات الشرقیة والحضاریة

  :حدود الحـریة وضوابطھا -٣

  "أم هى مطلقة؟ ،هل الحریة محدودة"هذا الصدد هو في  التساؤل الذى یطرح نفسه

لحقیقیـة هـى حریـة مقیـدة إلـى حـد اعتبار الحریة اي ف تتضمن الإجابة عن هذا التساؤل

لأن الحریـة الحقیقیـة مقیـدة قیدا على ممارسة الحریة،ذلك یمثل  الوقت نفسه، لافي  ما، ولكنه

  .بقیود إنسانیة وأخلاقیة رفیعة

 ،متـى أضـرت بحیـاة الإنسـان وبحقوقـه الإنسـانیة ،فالحریة قیمة إنسانیة وأخلاقیة سامیة

  .بل شئ آخر منتج للعبودیة والفوضى ،وبالتالى لاتصبح حریة ،انقلبت إلى ضدها

  .المقام الأول والأخیرفي  فالحریة لاتكون حریة إلا إذا كانت أخلاقیة

م مــع قیــدة بضــوابط دینیــة وأخلاقیــة تــتلاءفحریتــه م ،لاتوجــد حریــة مطلقــة للإنســان ،إذن

  .)٢(طبیعة المجتمع الذى یعیش فیه

لا أننـا لاننكـر وجـود الإرادة الحـرة والقـدرة علـى إیود للحریـة على الرغم من حدیثنا عن ق

تقـع فـلا مسـؤولیة  ،فـإن لـم یكـن الشـخص حـر الإرادة ،اختیار الأشیاء والتـى یعقبهـا المسـؤولیة

  ؟فكیف یلتزم بوصایا االله ،وإن لم یكن حراً  ،علیه

لمســـاس وعـــدم ا ،زام بالعقائـــدأمـــا عـــن ضـــوابط الحریـــة فـــأهم مـــا یشـــترط فیهـــا هـــو الالتـــ

  .بالدیانات أیا كان نوعها

                                                           

ــــــــــد الوهــــــــــاب خفــــــــــاجى وآخــــــــــرون، حقــــــــــوق الإنســــــــــان، دار الكتــــــــــب، ط  )١(   ، ٢٠٠٦، الإســــــــــكندریة، ٢محمــــــــــد عب

  .٣٣٣/٣٣٦ص ص 

  .١٧٧، ص ١٩٨٤كون ایغور، معجم علم الأخلاق، ترجمة توفیق سلوم، دار التقدم، موسكو،   )٢(
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ألا تجــــور أو تنتهــــك الحریــــة علــــى مراعــــاة حریــــة الآخــــرین  -أیضــــاً  -ویشــــترط فیهــــا 

  .)١(أخرى الشخصیة أى حریة

  : "أفلاطون وأرسطو أنموذجاً "الفكر الغربى القدیم في  تصور الحریة - ثانیاً 

 -وتجـدر الإشـارة . ذاتـه ة قدیمة قدم الفكر الفلسـفىأن مشكلة الحری ،لقد ذكرنا من قبل

فكــرة الضــرورة  فــإن وبالتــالى ،إلــى أن مشــكلة الحریــة تعــالج مــن خــلال فكــرة الضــرورة -هنــا 

نـه مـن غیـر إ و  ،تفترض فكرة الحریة فلا معنى للقول بضرورة لا یقابلها شـعور واضـح بالحریـة

 الوقتفي  ،وقدر یهددانه دون أن یكون لدیهالمعقول أن یشعر إنسان بما یحكمه من ضرورة 

  .شعور واضح بالحریة ،نفسه

لهـة تحتـل مركـز إولاسیما عند أفلاطون بمثابـة  ،الفكر الیونانىفي  ،لقد كانت الضرورة

كمـــا وردت فكـــرة الضـــرورة عنـــد أفلاطـــون التـــى تجعـــل الكـــون یـــدور حـــول محـــور مـــن  ،العـــالم

  .الضرورة

فــي  بأســمى صــورهات الحریــة كیــف تجلّــ"بدایــة هــذا البحــث وهــو فــي  لقــد طرحنــا تســاؤلا

وعلى رأسهم  ،تصور فلاسفة الیونان للحریةفي  الإجابة عن هذا التساؤلتكمن " بلاد الیونان؟

ومعنـى ذلـك أن الإنسـان إذا عـرف  ،"الفضـیلة علـم والرذیلـة جهـل"الـذى ذهـب إلـى أن  ،سقراط

ى فعل عل فالشریر یقدم لأصبح إنساناً فاضلاً، ما یجب فعله حتما أو بالضرورة -بوضوح  -

   .ولو عرف ذلك لما سلك سبیلهالشر لجهله بطریق الخیر، 

أمــا أفلاطــون فقــد آمــن،  .)٢(د ســقراط بــین العلــم والعمــل أو المعرفــة والفضــیلةوحّــوبــذلك 

العلـة التـى تقـف  أنّـهإذ نظر إلى الإلـه علـى  ،بوجود عنایة إلهیة تشمل الكون كله ،إیماناً قویاً 

 -كمــا قــال أفلاطــون –فهــو الــذى یمســك بیدیــه " ،لوجــودافــي  خلــف كــل الأحــداث التــى تجــرى

ه مملكـة الكـون تسـیر إلـى جانبـفـي  ویمضـى قـدماً إلـى هدفـهأول ونهایة ووسط كـل الكائنـات، 

، منــه یســتمد كــل شــئ "مقیــاس الأشــیاء جمیعــاً "ذى یعتبــر الــ - وحــده -إنــه ..آلهــة الحــق دائمــاً 

  .نیة، إنه شمس العالم وأساس المعرفة الیقییتصف بالخیر

فقــد اعتبــر أن  ،عالمنــا المحســوسفــي  لقــد تحــدث أفلاطــون عــن حریــة الفعــل الإنســانى

أفعالــه بالنســبة إلــى مــا یســود عالمــه المحســوس مــن ضــرورة افتراضــیة غیــر فــي  الإنســان حــر

وإن كــان أفلاطــون قــد ضــیق مــن هــذا الحیــز بعــض الشــئ عنــدما ربــط أحــداث هــذا  ،صــارمة

  .السعى نحو مثال الخیرالعالم ومسار الكون كله بعملیة 

                                                           

)1(  Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, London and New York, 
first published, 2000, p.295. 

  .٥٦حربى عباس، مرجع سابق، ص   )٢(
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المــادة مــن الممكــن أن  بــأنم لأنــه یســلّ  ،یســلم أفلاطــون بشــئ مــن حریــة الفعــل الإنســانى

ولمــا كــان الإنســان . لهــى المفــروض علیهــاالإتوجیــه العقــل  –بســبب طبیعتهــا العنیــدة  –تقــاوم 

  .لهىأن یستجیب أو أن یرفض التوجیه الإفإن بإمكانه  ،یتألف من نفس وجسم

بـل قـد یـنجح الإنسـان  ،نظـر أفلاطـونفي  لهىیكون الإنسان خاضعا للتوجیه الإ لا ،إذن

 ،لهىة لهذا التوجیه الإفعالا مخالفأن یفعل أفي  سمه المقاومة للنظامبسبب طبیعة ج - أحیاناً  –

بــل مقیــدة  ،فلــم تكــن الإرادة مطلقــة لــدى أفلاطــون. وبالتــالى یعاقــب علیهــا. ویكــون مســئولاً عنهــا

 ،حقــاً إرادة الإنســان تهــدف إلــى تحقیــق الخیــر قــدر الإمكــان. ات المــادة وطبیعتهــاومحــدودة بقــدر 

   .عن إتمام مهمتها –تحت ضغط شهوات الجسم  –ما تعجز  - حیاناً أ - لكنها 

فقـد  ،وللتعلیق على منظور أفلاطون للحریة نجد أنه قد تمسك بالنزعة العقلیة الصـارمة

جاهـل النصـف الآخـر الـذى یتـألف منـه الإنسـان وت ،نظر إلى البشـر علـى أنهـم عقـول فحسـب

فضــلاً عــن أن . كمــا یؤخــذ علیــه أنــه قصــر الحریــة علــى المعرفــة وحیــاة العقــل. وهــو الشــهوة

إدخـال الإرادة فـي  وترتـب علـى ذلـك فشـله.الحریة العقلیة لاتغطـى كـل مجـالات الحیـاة العملیـة

  .)١(الفعل الإنسانىفي  كعامل مستقل

ولكنهــا قریبــة ومألوفــة  ،شــیئاً غامضــاً أو مبهمــاً  -عنــده  -ریــة أمــا أرســطو فلــم تكــن الح

  .)٢(لكل إنسان بوصفها نزعة إرادیة واختیاریة

كانـت  وقـدالفكر الاجتماعى الیونانى في  فكرة مركزیة ،عند أرسطو ،تعتبر فكرة الحریة

كـان یعـد  فقد ،بل كانت الحریة هى التى تمیز الیونانى والبربرى ،مقتصرة على الیونانى الحر

  .)٣(بربریاً كل من لم یكن یونانیاً 

فـــي  یتضـــمن مداولـــة ینحصـــر ،أى كـــل فعـــل إرادى حـــر ،یـــرى أرســـطو أن كـــل اختیـــار

فـــنحن نلجـــأ إلـــى المداولـــة بخصـــوص . وتخضـــع لتأثیرنـــا المباشـــر ،المجـــالات التـــى تتعلـــق بنـــا

  .تى ننجزها بأنفسنا على نحو مختلفالمسائل ال

                                                           

ـــــة  )١( ـــــي  محمـــــود مـــــراد، الحری ـــــدنیا الطباعـــــة والنشـــــر، الإســـــكندریة، ف  :تاحفصـــــلاالفلســـــفة الیونانیـــــة، دار الوفـــــاء ل

١٦٤/١٦٦/١٦٨/١٩٥.  

)2(  T.D.J.Chappell, Aristotle and Augustine on Freedom {Two Theories of Freedom, 
voluntary Action and Akrasia} first published in Great Britain 1995 by Macmillan 
press Ltd, United States of America, New York,1995,p.3. 

)3(  Goldberg Robert, Democracy and Justice in Aristotle's Politics, University of 
Toronto, 1990, p.26. 
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 ،وبصــفة خاصــة الجــزء الســامى منــه ،فهــو مبــدأ أفعالــه ،نظــر أرســطوفــي  ،أمــا الإنســان

أى شـــرط  ،أســـاس الأخلاقیـــةوفـــى ذلـــك یكمـــن . وهـــو الـــذهن الـــذى یختـــار بـــین عـــدة امكانیـــات

  .)١(الأخلاقى مكان التقویمإ

بـأن المسـتقبل لاتوجـد علیـه أحكـام یمكـن  ،من خلال نظرة أرسطو للحریة ،یمكننا القول

  .نها خاطئةإكام یمكن أن نقول عنها نها حقیقیة أو أحإ عنهاأن نقول 

لایمكـن  ،مومـن ثَّـ ،مكانیـة مفتوحـةلـیس محـدداً بـل هـو إ، عنـد أرسـطو ،فالمستقبل ،إذن

  .)٢(مكانیة یمكن أن تحدث وألا تحدثإ اكما أنه ،إنها حریة خالصة ،أن نتنبأ بها

ة والجــدیر بالملاحظــة أن أرســطو قــد اعتبــر أن الفضــیلة مــن أهــم شــروط تحقیــق الحریــ

  .)٣(تقوم الدولة -من أجلها  -لأنهما السبیل الوحید لبلوغ الغایات التى  ،والعدالة

أن انضــباط الفــرد بمجموعــة مــن القــیم والفضــائل تحــول دون  - أیضــاً  - قــد أكــد أرســطو 

  .)٤(أساس لخلق مجتمع یتحقق فیه الحریة والعدالة - الوقت نفسه في  - وهما  .تطرفه السلوكى

فقــد حــاول كثیــر مــن  ،العصــر الوســیطفــي  الفلســفة المســیحیةفــي  ،أمــا مشــكلة الحریــة

تترتـب علیهـا مسـؤولیة  ،قوا بین القول بأن للإنسـان حریـة اختیاریـةالمفكرین المسیحیین أن یوفّ 

 ،عـن تحقیـق الخیـر -بذاتـه  -وبـین القـول بـأن الإنسـان عـاجز  ،عن محبة الخیر أو كراهیتـه

  .لولا لطف االله وعنایته ،رنظرا لفساد طبیعته وانصرافه إلى الش

هــى التوفیــق بــین الإرادة الإنســانیة  ،التــى شــغلت بــال فلاســفة المســیحیة ،المشــكلة ،إذن

وأننـا  ،بـأن حبنـا حـر ،وفـى الوقـت نفسـه ،والنعمة الإلهیة باعتبار أن حبنا الله ولید حب االله لنا

 ودبــی ،بـإرادة االله الحــرة -فعــلاً  -نكـون أحــراراً حقـاً إلا حینمــا نعمـل علــى أن تنحــدر إرادتنـا  لا

مشـكلة الانتخـاب وهـى تقـوم علـى  وهـىثمة عنصرا لاهوتیا جعل هذه المسألة أكثر تعقیداً  نأ

وسبق فانتبـذ قومـا آخـرین محـدداً لهـم  ،القول بأن االله قد سبق فاختار قوما لمصیر أبدى سعید

مفكـــرى  والجـــدیر بالـــذكر أن بعـــض ،والاخـــتلاف شاســـع بـــین المصـــیرین ،مصـــیرا أبـــدیا شـــقیا

هــو  -هنــا  -فالأصــل  ،المســیحیة فســروا هــذا الاخــتلاف بمــا لــدى كــل منــا مــن حریــة الإرادة

                                                           

  ، ٢٠٠٣نبیهــــه قــــاره، الحتمیــــة والحریــــة بــــین المیتافزیقــــا والحیــــاة، مركــــز النشــــر الجــــامعى، الجمهوریــــة التونســــیة،   )١(

  .٧٣/٧٤ص ص 

  .٥٨حربى عباس، مرجع سابق، ص   )٢(

)3(  Martin, Thomas, Democracy in The Politics of Aristotle, Cambridge University press, 
2003, p.8. 

)4(  Benoit Smullyan, History of Political Theory, Part 1 – Plato to Locke, Hymarx, 
Student Outlines Company, Boston, p.22. 
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ســابق علـى خلــق  ،وهـذا فعــل أزلـى مـن االله ،واالله یختـار قومــا یكتـب لهـم الخــلاص". الاختیـار"

فـي  ونفضلاً عـن أنهـم یقعـ ،هكذا ینتهى أنصار هذا الرأى إلى القضاء على الحریة ،الإنسان

أو نعمـة تحكمیـة مقتصـرة علـى  ،لهـى علـى أنـه لطـف تعسـفىا یتصورون الحـب الإخطأ حینم

  .عدد محدود من البشر

فقــد خلــص إلــى أن  .أن یقــدم صــورة معقولــة عــن الحریــة الاكــوینىحــاول القــدیس تومــا 

ذلك لأن الإرادة بمجرد  ،الذى یلزم الإرادة هو الخیر المطلق أو السعادة القصوىالشئ الوحید 

ذلك هو الخیر المطلق الذى یشبع  .فإن ثمة شیئا لابد أن تریده بالضرورة ،اطهاما تمارس نش

  .صورتها اللامتناهیة

ســیطرتنا علــى فــي  إلــى القــول بــأن حریتنــا تنحصــر الاكــوینىهكــذا ینتهــى القــدیس تومــا 

  .)١(سیطرتنا على انتباهنافي  وسیطرتنا على أحكامنا تنحصر ،أحكامنا

مــا المبــدأ الحقیقــى "تســاؤلات البحــث وهــو فــي  تــم طرحــه الــذى ،وللإجابــة عــن التســاؤل

 وهــهــذا الصــدد تتضــمن أن المبــدأ الحقیقــى لأفعــال الإنســان فــي  والإجابــة" لأفعــال الإنســان؟

فلیست المصـادفة  ،لأن النفس حرة حینما تتبع دلیلها وهو العقل ،النفس الإنسانیة ولیس القدر

  .)٢(العنایةالأشیاء وإنما  ولا القدر مبدأ

  :ــروالمعاص العصـر الحدیثفي  مشكلة الحریة - ثالثاً 

وعلــى رأس فلاســفة العصــر  ،العصــر الحــدیثفــي  احتلــت مشــكلة الحریــة مكانــة كبیــرة

والحریة . فقد اعتبر أن الحریة هى التى تخلص الإنسان من حالة العبودیة ،"دیكارت"الحدیث 

ومـن  ،ختیاریـةى التـى تمیـز أفعالـه الاوه ،لهیةالإمستمدة من الحریة  ،عند دیكارت ،الإنسانیة

  .ثم یجب على الإنسان أن یوجهها إلى ما یحقق نفعه

كمــن وراءهــا ســوء یالتــى  ،أن العلــة الحقیقیــةإلــى  ،هــذا الصــددفــي  ،قــد أشــار دیكــارت

ـــدرة المتناهیــــة المحـــدودة علــــى التمییـــز بــــین  ،الخطـــأفــــي  اســـتعمال الحریــــة أو الوقـــوع هــــى الق

  .الصواب والخطأ

نـه لأ، بصـفة خاصـة موضـع المسـؤولیة يفـع دیكـارت الإنسـان فقـد وضـ، لما سـبق وفقاً 

حتــى إذا أخطــأت ارتفعــت  ،التــى جعلهــا تتصــرف بحریــة ان االله قــد وهبنــا العقــل والإرادةإذا كــ

ة وقـوع هـو علـّ الناتج عن سوء استعمال الحریـة، إن الخطأفوبالتالى  ،مسؤولیة االله عن الخطأ

                                                           

  .١٣٣-١٣١زكریا إبراهیم، مرجع سابق، ص   )١(

  .٥٨حربى عباس، مرجع سابق، ص   )٢(
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 ،ولا شكوى من أنه لم یهبنا ذكاء كاملاً  ،ذلكفي  ؤولیة على االله، فلا مسالحرمانفي  الإنسان

فالحریــة موجــودة مــع  ،ووفقــاً لــذلك. لأن عقــول المخلوقــات ذات طبیعــة متناهیــة ،وموهبــة تامــة

  .)١(وجود النعمة الإلهیة التى لانستطیع أن ننفیها

نطولوجیة تحتـل أهى قدرة  ،عند دیكارت ،یمكننا القول بأن حریة الاختیار ،وفى الختام

وتسعى من بین مهامها إلى تخلیص الإنسـان مـن  ،زیقیةینظام الحقائق المیتاففي  مكانة أولى

 ،عند دیكارت ،ولاشك أن حریة الإرادة والاختیار. لا من أجل تحقیق الحریة الكاملة ،العبودیة

  .)٢(كانت تمثل القاعدة الأساسیة لتحقیق المساواة بین البشر

وإن كـــان كـــل شـــئ  ،االله هـــو العلـــة الحـــرة لســـائر الأشـــیاء أنفقـــد اعتبـــر  ،نوزاأمـــا اســـبی

الوجـود إنمـا یصـدر ضـرورة عـن فـي  فما یحـدث. طبیعته من ضرورةفي  یصدر عنه وفقاً لما

  .طبیعة االله المطلقة وقدرته اللامتناهیة

ن فـــلا یكـــو  ،هـــو الـــذى یعمـــل وفقـــاً لنصـــائح العقـــل ،رأى اســـبینوزافـــي  ،فالإنســـان الحـــر

  .)٣(الخیر رغبة مباشرةفي  بل یكون مبعثه الرغبة ،سلوكه ناجماً عن الخوف

 هـتم اهتمامـاً رئیسـاً بحریـة الفـردفقـد ا ،والذى كان كانط على قمتـه ،عصر التنویرفي  أما

 ،والإخـــاء ،الحریـــة"عصـــر  ،عصـــر الثـــورة الفرنســـیة –عصـــر كـــان ینـــادى بالحریـــة للجمیـــع فـــي 

  .)٤(المجتمع بوصفه موجوداً بشریاً في  كل فرد أن الحریة هى حقفقد اعتبر كانط  ".والمساواة

. لـیس هنـاك شـئ یتطلبـه التنـویر قـدر مـا یتطلـب الحریـة" ،قال كانط ،وعلاوة على ذلك

حریــة  وإنمــا یتطلــب مــن ضــروب الحریــة ذلــك الضــرب الــذى یتصــف بأنــه أكثرهــا تجریــداً وهــو

رفـع الوصـایة عـن المـواطن لكـى ب طناكطالب یبصفة خاصة . "كل الأمورفي  عقللااستخدام 

 ،الـذى یسـتطیع أن ینشـر التنـویر بـین النـاس -وحـده  -فهـو  ،یستخدم عقله ویفكر تفكیراً حـراً 

  .یستطیع أن یستخدمها بتوجیه عقله استخداماً سلیماً  ،لاسیما إذا ما عرفنا أن للفرد إرادة حرة

علیـــه أن یمـــارس هـــذه و  ،مـــن حیـــث ماهیتـــه حـــر ،نظـــر كـــانطفـــي  ،فالإنســـان ،وبالتـــالى

  .لاسیما تلك التى توضع على عقله وفهمه ،بحیث یرفض جمیع القیود ،الحریة

                                                           

لیة، تقـدیم محمـد علـى أبـو ریـان، دار المعرفـة الجامعیـة، الإسـكندریة، ص ص راویة عباس، دیكارت والفلسفة العق  )١(

٤١٢/٤١٣.  

)2(  Quentin Skinner and Martin Van Gelderen: Freedom and the Construction of Europe, 
vol.11, Free Persons and Free States, Cambridge University press, 2013, p.65. 

  .٤٥م، مرجع سابق، ص زكریا إبراهی  )٣(

  .٥٩/٦٠، ص ص ٢٠١٢إمام عبد الفتاح إمام، كانط والمرأة، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،   )٤(
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تكـون  أنفـي  فقـد سـلبها حقهـا ،حدیثه عن الحریـة المـرأةفي  ولاشك أن كانط قد استبعد

الأمر الـذى یـؤدى إلـى القضـاء علـى أى  ،مواطنة إیجابیة تشعر بالحریة والمساواة والاستقلال

  .ثم التقدم بالمجتمع ثانیاً  ،لمرأة على النهوض بتفكیرها أولاً فرصة تساعد ا

وبالتــالى یرجــع . وفقــاً للمعــاییر الذكوریــة) عــاجزة(غیــر قــادرة  ،نظــر كــانطفــي  ،فــالمرأة

 ،التــى تنســب للمــرأة ،اسـتبعاد المــرأة عــن الحیــاة السیاســیة بصــفة عامــة بنــاءً علــى أن الفضــائل

ـــةبالشـــئون  -كلّهـــا –تتعلـــق  ـــى  .)١(المنزلی فضـــلاً عمـــا تتســـم بـــه المـــرأة مـــن ضـــعف ســـواء عل

غیــر  ،وأن التفــاوت بینهــا وبــین الرجــل هــو تفــاوت طبیعــى ،المســتوى الإنســانى أو الاجتمــاعى

  .)٢(الرجللصالح ل عمیي ألر ا كلذشك أن  ولا .قابل للتغییر

 الحریة الإنسانیة بین الوجھ السلبى والوجھ الإیجابى 

فقـد نــاقش الحریـة الإیجابیــة والحریـة الســلبیة  ،نطإلـى كــا ،جــذورهافـي  ،تعـود هـذه الفكــرة

  .وهى تهدف إلى التمییز بین المعنى السلبى والإیجابى لمصطلح الحریة

ســــیاق الحــــدیث عــــن الفلســــفة الاجتماعیــــة فــــي  نــــاقش الحریــــة الســــلبیة والإیجابیــــة فقــــد

یــــة إطــــار الحــــدیث عــــن الحر فــــي  علاقــــة الحریــــة بــــالإرادة -أیضــــاً  -وقــــد نــــاقش  ،والسیاســــیة

  .ما تتداخل مع البحث عن طبیعة الاستقلالیة الذاتیة التى عادةً  ،الإیجابیة

   .تعرف الحریة السلبیة بأنها عبارة عن غیاب العوائق والقیود الخارجیة أمام الفرد

أمـــا الحریـــة الإیجابیـــة فهـــى إمكانیـــة الفعـــل بطریقـــة یســـتطیع معهـــا الفـــرد الســـیطرة علـــى 

  .)٣(ةفالحریة الإیجابیة تتحقق من خلال الجماع ،حیاته وإدراك أهدافه الجوهریة

فقــد  ،الفكــر الفلســفى المعاصــر والتــى ظهــرت مــع بدایــة القــرن العشــرینفــي  ،أمــا الحریــة

 ،والاتجـاه الروحـى ،والاتجـاه المـادى ،الوضـعیة المنطقیـة : ظهرت تیارات فلسفیة متعددة منها

  .وغیرها من التیارات الفلسفیة ،والاتجاه الوجودى

الحـدیث عـن  ،هـذا الصـددفـي  ،نخص بالـذكر ،ظراً لكثرة المذاهب الفلسفیة وصعوبتهان

  .)٤(الفلسفة الوجودیة

                                                           

)1(  Alison Assiter, Enlightened Women, Modernist Feminism in a Postmodern Age, 
London and New York, 1996, p.96. 

)2(  Allen W.Wood, Kant's Ethical Thought, Yale University, Cambridge University 
press, First Published 1999, p.258. 

)3(  Stanford Encyclopedia of Philosophy "Positive and Negative Liberty, First Published 
Thu Feb 27, 2003, Substantive revision, Tue Aug 2, 2016. 

  .١٠، ص ١٩٦٨الفلسفة المعاصرة، الجزء الأول، مكتبة مصر في  ساتزكریا إبراهیم، درا  )٤(



٢٥٧ 

وتــرى هــذه المدرســة أن . بــل حریــة مخیفــة ،تــؤمن الوجودیــة بــأن للإنســان حریــة كاملــة

ل إلا إذا كان شاعرا بهذه المسؤولیة الكاملة وبك –أى إنساناً حقیقیاً  –الإنسان لایكون أصیلا 

  .)١(ما تنطوى علیه من نتائج

فـــلا نخـــدع أنفســـنا بالاعتقـــاد أننـــا  ،فالمســـؤولیة تقـــع علـــى عـــاتق الفـــرد وحـــده ،وبالتـــالى

لقـاء عــبء الاختیــار علــى أكتــاف التامـة عــن طریــق محاولــة إ ،لمســؤولیهنسـتطیع تجنــب هــذه ا

  .ذلك لأن الاختیار هو اختیارنا وحدنا ،شخص آخر

والشعور بمسئولیتنا الكاملة عـن كـل  ،امل لهذه الحریةیعترف الوجودى بأن التحقیق الك

  . نفوس معظم الناس ضیقا وقلقا شدیدافي  یبعث ،اختیار نقوم به

باعتبــار أن " القلــق الأخلاقــى"أن الإنســان لایســتطیع الهــروب مــن هــذا  والجــدیر بالــذكر

یرتكبــوا الضــمائر الحیــة مــن أن  ولــیس الانشــغال المعتــاد هــو الــذى یخشــى فیــه الأشــخاص ذو 

الشـعور الـدائم بـأن كـل اختیـار لـه  هنـإ ،إنما هو شـئ أعمـق وأبعـث علـى الخـوف بكثیـر ،خطأ

ذلــك لأن كــل اختیــار  ،بــأن ذلــك لایقتصــر علــى الاختیــار الأخلاقــى فحســبو  ،دلالتــه وأهمیتــه

یصـبح كـل اختیـار جـزءا مـن تاریخنـا  وبالتـالى ،طیاتـه مسـئولیتنا الشخصـیة الكاملـةفـي  یحمل

  .الدائمة وماهیتنا

فقـد رأى أن  ،والذى كان یمثل الوجودیة الملحدة ،من فلاسفة الوجودیة جان بول سارتر

فهـو محكـوم لأنــه لـم یخلــق  ،والإنســان مضـطر أن یكـون حــراً  ،الإنسـان قـد حكــم علیـه بالحریـة

مسـئولاً هـذا العـالم فـي  وجد نفسـه ،منذ الوهلة الأولى ،لأنه ،حر ،وهو من ناحیة أخرى ،نفسه

  .)٢(كل ما یفعلهعن 

  :الحریة تُلـزم المسؤولیة - رابعاً 

إطار في  ولكن هذا الاختیار یكون ،إن حریتنا تتطلب الاختیار ،القیم الإنسانیة مختلفة

  .المسؤولیة المحكومة بالقیم والعقل

ولا حریـة بـلا  ،دون حریـةفـلا مسـؤولیة  ،بین الحریة والمسؤولیة علاقة لایمكـن تجاهلهـا

بـل هـو جـزء لا یتجـزأ مـن مـنح  ،بشـریاً أرضـیاً  -فقـط  -شك أن هذا المبـدأ لـیس ولا ،مسؤولیة

                                                           

  القــاهرة،  –هنترمیــد، الفلســفة أنواعهــا ومشــكلاتها، ترجمــة فــؤاد زكریــا، دار نهضــة مصــر للطبــع والنشــر، الفجالــة   )١(

  .٤٠٨/٤١٠ص ص 

  ، ١٩٨٣لبنــان،  –یــروت جــان بــول ســارتر، الوجودیــة مــذهب إنســانى، ترجمــة كمــال الحــاج، دار مكتبــة الحیــاة، ب  )٢(

  .٥٤/٥٥ص 



٢٥٨ 

العالمین لخلقه الذین وهبهم حریة الاختیـار مـع تحمـل المسـؤولیة عـن اختیـاراتهم بمـا فیهـا  ربِّ 

  .وهو الإیمان بالخالق العظیم ،أعظم قیم الإیمان

إلا  بالقـانون م یكـن ضـبطهاولـ ،إذا كانت الحریـة فطـرة لایمكـن قهرهـا مهمـا بـدت القیـود

فإن المسؤولیة هى الشـق الآخـر  ،نوعاً من الإعلان بأن للحریة حدودا وقیودا لایمكن تجاوزها

حـین یتعـین ذلـك المیـزان الضـابط لحركـة الإنسـان وخیاراتـه والمجتمـع  ،من اسـتحقاقات الحریـة

  .لتأتى المسؤولیة استحقاقاً لحیز الإرادة الحرة وقضایاه

فـــإذا  ،حریـــة والمســـؤولیة عنصـــران أساســـیان یشـــكلان جـــوهر الإنســـان وماهیتـــهفال ،إذن

هـــى التـــى تجعلـــه یشـــعر بكیانـــه الاجتمـــاعى فالمســـؤولیة  ،كانـــت الحریـــة تؤكـــد فردیـــة الإنســـان

  .)١(والمسؤولیة الأخلاقیة والاجتماعیة تجاه المجتمع

فـي  باسـتقلالنا هـو شـعورنا النفسـى ،إیماننـا بالحریـةفـي  ،أن الأصـل ،نستنتج ممـا سـبق

أعنــى بزیــادة أو نقــص قیمتنــا الأخلاقیــة  ،وشــعورنا الأخلاقــى بتحملنــا لمســؤولیة أفعالنــا ،الفعــل

  .بعد الفعل

وأنــه  ،فمســؤولیة الإنســان لا تنفصــل عــن شــعوره بــأن حیاتــه هــى صــنیعة یــده ،وبالتــالى

  .)٢(أفعاله المحمودة والمذمومة معاً في  الأصل

الجنسـیة المثلیـة  تـدخلهـل : "والمسـؤولیة نطـرح تسـاؤلاً وفى سیاق الحدیث عن الحریـة 

  أو ما یعرف بالشذوذ الجنسى تحت بند الحریة الشخصیة؟

إن إســاءة اســتخدام الحریــة هــو مــن أكبــر البواعــث علــى انتشــار الفوضــى  ،بصـفة عامــة

  .والاجتماعیة ،والأخلاقیة ،والفساد وذلك یرجع إلى غیاب الضوابط الدینیة

والتــى تعــد مثــالاً  ،ث عــن الجنســیة المثلیــة مــن أكثــر الظــواهر الســلبیةولاشــك أن الحــدی

 ،وحتــى الوقــت الــراهن ،فهــذه الظــاهرة موجــودة منــذ القــدم ،واضــحاً عــن ســوء اســتخدام الحریــة

ونـــة الأخیـــرة بعـــض الأصـــوات التـــى تـــدافع عـــن الجنســـیة المثلیـــة بـــل الآفـــي  ولكننـــا قـــد ســـمعنا

المجتمـع متجـاهلاً القـیم والـدین والأخـلاق ومـدى فـي  یـةوتعتبر أن الاعتراف بها هـو قمـة الحر 

  .)٣(خطورة الشذوذ الجنسى على الأفراد والمجتمع

                                                           

)1(  Bernard Berofsky, Liberation from Self, A Theory of Personal Autonomy, 1995, p.69. 

  .٤١/٤٢زكریا إبراهیم، مشكلة الحریة، ص ص   )٢(

)3(  Brian Whitaker, Unspeakable Love, Gay and Lesbian Life in Middle East, University 
of California press, 2011, pp.9/10. 



٢٥٩ 

أو الشـعورى بـین أشـخاص مـن  ،أو الحسـى ،تعرف الجنسیة المثلیة بالانجذاب الجنسى

  .)١(أم إناثاً  ،ذكوراً كانوا هسفنالجنس 

ـــا نتفـــق أن هـــذه الظـــاهرة هـــى عملیـــة مضـــادة للطبیعـــة وهـــى انحطـــاط لإنســـانیة  ،دعون

  .والتقالید الاجتماعیة ،والأعراف ،فضلاً عن مخالفتها لقواعد الأدیان السماویة. الإنسان

فرجـــال الـــدین  ،العـــالم العربــىفــي  تكــاد تكـــون الجنســیة المثلیـــة مرفوضــة بـــل ومحظـــورة

ونتیجة  ،عمل مشین أو سلوك شاذ ابأنه اوكثیراً ما یشار إلیه ،خطیئة اویعتبرونه ایستنكرونه

  .ویبقون الأمر سراً  ،ون عن میولهم علناً لذلك لایعبر المثلی

وبالتـالى هـذا الأمـر یخـرج عـن  ،تبقى المثلیـة ظـاهرة شـاذة وغیـر مقبولـة ،على أیة حال

عالمنـــا فــي  م بــهأمــر مســـلّ  ،فكـــون هــذه الظــاهرة محظـــورة بــل ومحرمــة ،كونــه حریــة شخصــیة

  .)٢(تنا الإسلامیةاالعربى ومجتمع

قـدرة الإنسـان علـى فـي  یمكننا القول بـأن صـعوبة ممارسـة الحریـة تكمـن ،ما سبقوفقاً ل

. ازداد شــعوره بإنســانیته –فكلمــا ازداد شــعور الإنســان بحریتــه  ،مــارة بالســوءالأمجاهــدة نفســه 

  .)٣(أن تحكمه  منلیحكمها بدلا ،جام نفسهإذن قمة الحریة هى قدرة الإنسان على إل

 

   

                                                           

)1(  David Greenberg, The Construction of Homosexuality, University of Chicago press, 
1988, p.165. 

)2(  Ibid, p.11. 

  .١٩، القاهرة، ص ١٩٨٦، ١زكى نجیب محمود، عن الحریة أتحدث، دار الشروق، ط  )٣(



٢٦٠ 

  :الخاتـمة

وأن االله سـبحانه وتعـالى قـد  ،وبطـل الروایـة الكونیـة ،نسان هو تاج الخلیقـةلاشك أن الإ

 ،الـــذى جعلـــه موجــوداً متمیـــزاً عـــن ســـائر الموجــودات فهـــو أصـــل هـــذا الكـــون ،اختصــه بالعقـــل

  .وكائن من كائناته

 لكنـه إنسـان. لبیة تشـكلها الحتمیـة أو الضـرورةفالإنسـان لـیس كتلـة هلامیـة سـ ،وبالتالى

  .إیجابى� یع توجیهها نحو كل ما هو اعیة وحرة یستطیمتلك إرادة و 

 ....خلطـاً خاطئـاً بـین مفهـوم الحریـة ومفهـوم الفوضـى ،ونـة الأخیـرةالآفي  ،لقد لاحظنا

وفـى أى وقـت تشـاء وبمـا یحقـق  ،ل كـل مـا یحلـو لـكفلا یمكن أن یكون مفهوم الحریة أن تفع

لأن  ،ت ومصـالح الآخـرینرغباتك ومصالحك الشخصیة فقط حتـى لـو تعـارض ذلـك مـع رغبـا

المسـؤولة سـیؤدى إلـى انتهاجـك سـلوكاً فوضـویاً وعشـوائیاً  وغیـرهذا النوع من الحریة المطلقـة 

  .تعتدى به على حریة الآخرین

تحترم عاداتهم وتقالیدهم و  ،فالحریة الحقیقیة هى التى تراعى مشاعر الآخرین ،وبالتالى

   .قسیاق الدین والقیم والأخلافي  وخصوصیاتهم

  "كیف یمكن تصحیح المنظور الخاطئ للحریة؟" :نطرح تساؤلاً رئیساً  ،أخیراً 

  :الإجابة تتضمن ما یلى 

وتوضــیح  ،الســلیمةبصــفة عامــة یحتــاج أفــراد المجتمــع إلــى التوعیــة بمفهــوم الحریــة  - ١

وذلــك مــن خــلال عقـــد  ،حــدود هــذه الحریــة بالنســبة للأفــراد وبالنســـبة للمجتمــع ككــل

 .مرات التى تبین حقوق الأفراد وما علیهم من واجبات والتزاماتالمحاضرات والمؤت

حقــوق وحریــات الآخــرین ســواء مــن خــلال  او ألا یتعــدَّ  ،منــذ الصــغر ،توعیــة الأبنــاء -٢

 .التربیة أو من خلال المدارس

توضــــــیح مفهــــــوم الحریــــــة الحقیقیــــــة فــــــي  دور الإعــــــلام والمؤسســــــات الاجتماعیــــــة -٣

 .وضوابطها وحدودها

ى وفــرض العقوبــات الصــارمة علــى مــن یحــاول اختراقهــا أو یتعــدَّ  ،تطبیــق القــوانین -٤

  .حدوده ویعتدى على حریات البشر

  

  



٢٦١ 

  قائمة المصادر والمراجع العربیة والأجنبیة

  :المصادر المترجمة إلى العربیـة -أولاً 
 ،دار مكتبة الحیاة ،ترجمة كمال الحاج ،الوجودیة مذهب إنسانى ،جان بول سارتر   -١

  .١٩٨٣ ،بیروت لبنان

  :المراجع العربیـة -ثانیاً 
  .٢٠١٢ ،بیروت ،التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ،كانط والمرأة ،إمام عبد الفتاح إمام   -١

  .٢٠٠٨ ،دار المعرفة الجامعیة ،قضایاها ومشكلاتها ،الفلسفة ،حربى عباس عطیتو   -٢

لمعرفة دار ا ،ریان تقدیم محمد على أبو ،دیكارت والفلسفة العقلیة ،راویة عباس   -٣

   .ت د ،الإسكندریة –الجامعیة 

  .١٩٦٨ ،مكتبة مصر ،الجزء الأول ،الفلسفة المعاصرةفي  دراسات ،زكریا إبراهیم   -٤

  .١٩٥٧ ،١ط ،الفجالة ،مكتبة مصر ،مشكلة الحریة ،- -- -- - -   -٥

  .١٩٨٦ ،القاهرة ،١ط ،دار الشروق ،تحدثأعن الحریة  ،زكى نجیب محمود   -٦

 ،دار دمشق ،٢ط ،الفكر العربى الحدیثفي  مفهوم الحریة ،م ناصر بركاتسلی   -٧

  .١٩٨٤ ،بیروت

 ،الإسكندریة ،٢ط ،الكتب دار ،حقوق الإنسان ،محمد عبد الوهاب خفاجى وآخرون   -٨

٢٠٠٦.  

 ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،الفلسفة الیونانیةفي  الحریة ،محمود مراد   -٩

  .١٩٩٧ ،الإسكندریة

الجمهوریة  ،مركز النشر الجامعى ،الحتمیة والحریة بین المیتافزیقا والحیاة ،قاره ةنبیه   - ١٠

  .٢٠٠٣ ،التونسیة

ة دار الثقاف ،١ط ،"مشكلة فلسفیة" ،الحریة الإنسانیة والعلم ،یمنى طریف الخولى   - ١١

  .١٩٩٠ ،القاهرة ،الجدیدة

 : المراجع المترجمة إلى العربیة - ثالثاً 
دار نهضة مصر للطبع  ،ترجمة فؤاد زكریا ،الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ،یدهنترم   -١

  .القاهرة –الفجالة  ،والنشر

  : المعاجم العربیة -رابعاً 
  .بیروت ،١٠ط  ،دار الكتاب اللبنانى ،المجلد الأول ،المعجم الفلسفى ،جمیل صلیبا  -١

  .١٩٨٤ ،موسكو ،لتقدمدار ا ،ترجمة توفیق سلوم ،معجم علم الأخلاق ،كون ایغور  -٢
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